
50120 - معنى الخيط الأبيض والخيط الأسود المذكورين في آية الصيام

السؤال

ما معنى قول الله تعالى : )وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر( ؟.

الإجابة المفصلة

امِ يَ لَةَ الصِّ مْ لَيْ لَّ لَكُ قال الله تعالى : ) أُحِ
نَّ اسٌ لَهُ مْ لِبَ أَنْتُ مْ وَ اسٌ لَكُ نَّ لِبَ مْ هُ ائِكُ لَى نِسَ فَثُ إِ الرَّ
مْ كُ لَيْ ابَ عَ تَ مْ فَ كُ سَ انُونَ أَنْفُ تَ مْ تَخْ نْتُ مْ كُ لِمَ اللَّهُ أَنَّكُ عَ

مْ بَ اللَّهُ لَكُ ا كَتَ وا مَ غُ ابْتَ نَّ وَ وهُ رُ الآنَ بَاشِ مْ فَ نْكُ ا عَ فَ عَ وَ
نَ ضُ مِ طُ الأَبْيَ يْ مُ الْخَ نَ لَكُ يَّ بَ تَ ى يَ تَّ بُوا حَ رَ اشْ لُوا وَ كُ وَ

لِ ( لَى اللَّيْ امَ إِ يَ وا الصِّ مَّ أَتِمُّ رِ ثُ جْ نَ الْفَ دِ مِ وَ طِ الأَسْ يْ الْخَ
البقرة/187.

ومعنى ذلك أن الله تعالى أباح للصائم الأكل والشرب ليلاً حتى
يتبين له )أي يتيقن( طلوع الفجر .

والمراد من الخيط الأبيض النهار ، والخيط الأسود الليل .

اضُ رَ بَيَ هَ ظْ ى يَ تَّ ةِ حَ نَى الآيَ عْ مَ قال الحافظ : وَ

لُوعِ لُ بِطُ صُ حْ انُ يَ يَ ا الْبَ ذَ هَ لِ , وَ ادِ اللَّيْ وَ نْ سَ ارِ مِ النَّهَ
قِ . ادِ رِ الصَّ جْ الْفَ

ضِ طِ الأَبْيَ يْ انٌ لِلْخَ رِ ( بَيَ جْ نْ الْفَ لُهُ : ) مِ وْ قَ وَ
ا مَ هِ دِ انَ أَحَ دِ لأَنَّ بَيَ وَ طِ الأَسْ يْ انِ الْخَ نْ بَيَ ى بِهِ عَ فَ تَ اكْ , وَ

رِ اهـ . انٌ لِلآخَ بَيَ

وقد فهم بعض الصحابة رضي الله عنهم الآية على خلاف معناها ،
ففهموا أن المراد منها الخيط الحقيقي، فكان أحدهم يجعل

تحت وسادته أو يربط في رجله خيطين أحدهما أبيض والآخر أسود ويظل يأكل حتى يتبين له
أحدهما من الآخر ، وسبب هذا الخطأ في فهم معنى الآية أن الله تعالى أنزل الآية
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رِ ( ، ففهمها بعض الصحابة على المعنى المتبادر إلى جْ نَ الْفَ أولاً بدون قوله : (مِ
الذهن من كلمة “الخيط” ثم أنزل الله تعالى بعد مدة )قال بعض العلماء إنها سنة( أنزل

رِ ( فعلموا أن المراد بالخيط الأبيض ضوء الفجر )النهار( جْ نَ الْفَ قوله : ) مِ
وبالخيط الأسود الليل .

الَ دٍ قَ عْ لِ بْنِ سَ هْ نْ سَ روى البخاري )1917( ومسلم )1091( عَ
طُ يْ مْ الْخَ نَ لَكُ يَّ بَ تَ ى يَ تَّ بُوا حَ رَ اشْ لُوا وَ كُ لَتْ ) وَ نْزِ : أُ

انَ كَ ( فَ رِ جْ نْ الْفَ لْ )مِ نْزِ لَمْ يَ ( وَ دِ وَ طِ الأَسْ يْ نْ الْخَ ضُ مِ الأَبْيَ
طَ يْ لِهِ الْخَ ي رِجْ مْ فِ هُ دُ بَطَ أَحَ مَ رَ وْ وا الصَّ ادُ ا أَرَ الٌ إِذَ رِجَ
نَ يَّ بَ تَ ى يَ تَّ لُ حَ أْكُ لْ يَ زَ لَمْ يَ دَ ، وَ وَ طَ الأَسْ يْ الْخَ ضَ وَ الأَبْيَ

وا لِمُ عَ ( فَ رِ جْ نْ الْفَ دُ : )مِ لَ اللَّهُ بَعْ أَنْزَ ا ، فَ مَ هُ تُ يَ ؤْ لَهُ رُ
ارَ . النَّهَ لَ وَ نِي اللَّيْ عْ ا يَ نَّمَ أَنَّهُ إِ

ا لَمَّ هِ , فَ رِ اهِ لَى ظَ طَ عَ يْ لُوا الْخَ مَ فهؤلاء الصحابة حَ
ادَ . رَ وا الْمُ لِمُ ( عَ رِ جْ نْ الْفَ لَ )مِ نَزَ

وقد فهم عدي بن حاتم رضي الله عنه الآية كما فهمها هؤلاء حتى صحح
له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم وبين له المعنى المراد من الآية .

يَ اللَّهُ ضِ اتِمٍ رَ يِّ بْنِ حَ دِ نْ عَ روى البخاري )1916( عَ
نْ ضُ مِ طُ الأَبْيَ يْ مْ الْخَ نَ لَكُ يَّ بَ تَ ى يَ تَّ لَتْ حَ ا نَزَ الَ لَمَّ نْهُ قَ عَ

ضَ الٍ أَبْيَ قَ لَى عِ إِ دَ وَ وَ الٍ أَسْ قَ لَى عِ تُ إِ دْ مَ دِ عَ وَ طِ الأَسْ يْ الْخَ
لِ فَلا ي اللَّيْ رُ فِ لْتُ أَنْظُ عَ جَ تِي فَ ادَ سَ تَ وِ ا تَحْ مَ هُ لْتُ عَ جَ فَ
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ تُ عَ وْ دَ غَ ينُ لِي فَ بِ تَ سْ يَ

لِ ادُ اللَّيْ وَ لِكَ سَ ا ذَ نَّمَ الَ إِ قَ لِكَ فَ تُ لَهُ ذَ كَرْ ذَ لَّمَ فَ سَ وَ
( . وفي رواية رِيضُ نَّكَ لَعَ . وفي رواية للبخاري )4510( : )إِ ارِ اضُ النَّهَ بَيَ وَ

طُ يْ رِيضٌ أَنْ كَانَ الْخَ ا لَعَ كَ إِذً ادَ سَ أخرى له أيضاً )4509( : ) إِنَّ وِ
( . وفي أخرى )4510( : )إِنَّكَ تِكَ ادَ سَ تَ وِ دُ تَحْ وَ الأَسْ ضُ وَ الأَبْيَ

ا( . فَ رِيضُ الْقَ لَعَ

نَ وقصة عدي رضي الله عنه وقعت بعد نزول قوله تعالى : )مِ
( أي بعد حديث سهل السابق . رِ جْ الْفَ
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وقد اعتذر بعض العلماء عن خطأ عدي في هذا الفهم مع نزول قوله
رِ ( بأن عديا لم يبلغه حديث سهل ، أو لم يكن من لغة قومه جْ نَ الْفَ تعالى )مِ

استعمال الخيط الأبيض والخيط الأسود للدلالة على الليل والنهار .

انِ يَ رُ الْبَ كْ ولذلك ترجم ابن حبان لحديث عدي بقوله : “ذِ
لَى أَنَّ لِكَ إِ ارَ بِذَ أَشَ ا” وَ هَ اتُ تُ لُغَ اوَ فَ تَ بَ تَ رَ بِأَنَّ الْعَ

اضَ بَيَ لِ وَ ادَ اللَّيْ وَ هِ أَنَّ سَ تِ ي لُغَ رِفُ فِ عْ نْ يَ كُ ا لَمْ يَ يًّ دِ عَ
ضِ . طِ الأَبْيَ يْ الْخَ دِ وَ وَ طِ الأَسْ يْ ا بِالْخَ مَ نْهُ رُ عَ بَّ عَ ارِ يُ النَّهَ

يثِ دِ نْ حَ رٌ عَ أَخِّ تَ يٍّ مُ دِ يث عَ دِ بِيُّ : حَ طُ رْ الَ الْقُ قَ
لٍ ، هْ يثِ سَ دِ ي حَ ى فِ رَ ا جَ هُ مَ لُغْ بْ ا لَمْ يَ يًّ دِ أَنَّ عَ كَ لٍ , فَ هْ سَ

عَ لَهُ اهـ . قَ ا وَ لَى مَ ا عَ هَ مَ هِ فَ ةً فَ دَ رَّ جَ ةَ مُ عَ الآيَ مِ ا سَ نَّمَ إِ وَ

ي نْ فِ كُ أَنَّهُ لَمْ يَ كَ يٌّ فَ دِ ا عَ أَمَّ وقال الحافظ : وَ
لَهُ : وْ يَ قَ حِ , أَوْ نَسِ بْ طِ لِلصُّ يْ ةُ الْخَ ارَ عَ تِ هِ اِسْ مِ وْ ةِ قَ لُغَ

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ا النَّبِيُّ صَ هُ بِهَ رَ كَّ ى ذَ تَّ ( حَ رِ جْ نْ الْفَ )مِ
لَّمَ اهـ . سَ وَ

لَ مَ ا حَ نَّمَ إِ اضٍ : وَ يَ ا للقاضي عِ عً بَ يُّ تَ وِ الَ النَّوَ وقَ
هَ قْ نْ لا فِ ضُ مَ ا بَعْ مَ هِ رِ اهِ لَى ظَ دَ عَ وَ الأَسْ ضَ وَ طَ الأَبْيَ يْ الْخَ

ضُ بَعْ لٌ وَ هْ مْ سَ نْهُ يَ عَ كِ ينَ حُ الِ الَّذِ جَ الرِّ ابِ كَ رَ نْ الأَعْ هُ مِ نْدَ عِ
يٍّ دِ حِ كَعَ بْ ي الصُّ طِ فِ يْ الُ الْخَ مَ عْ تِ هِ اِسْ تِ ي لُغَ نْ فِ كُ نْ لَمْ يَ مَ

اهـ .

ا( فَ رِيضُ الْقَ نَّكَ لَعَ وأما قوله صلى الله عليه وسلم : )إِ

يهِ فقد زعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أنه فِ
لَةٌ . فْ غَ ةٌ وَ اوَ بَ غَ

لَى لُّ بِهِ عَ دَ تَ سْ ا يُ مَّ ا مِ فَ ضَ الْقَ رْ وادعى هؤلاء أن عُ
ا . رً عْ لِكَ شِ ي ذَ وا فِ دَ أَنْشَ الغباوة, وَ

مْ نْهُ يرٌ من العلماء مِ ثِ لِكَ كَ رَ ذَ دْ أَنْكَ قَ وَ
بِيُّ والقاضي عياض والنووي . طُ رْ الْقُ
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قال القرطبي :

لِكَ لَى ذَ مِّ لَهُ عَ لَى الذَّ ضُ النَّاسِ عَ لَهُ بَعْ مَ “حَ

اءِ فَ الْجَ لِ وَ هْ لَى الْجَ هُ إِ بَ وا أَنَّهُ نَسَ مُ هِ مْ فَ أَنَّهُ كَ مِ وَ هْ الْفَ
نَى ا عَ نَّمَ إِ الُوهُ . . وَ ا قَ لَى مَ رُ عَ لْأَمْ سَ ا لَيْ هِ , وَ قْ مِ الْفِ دَ عَ وَ

نِ يْ نِ اللَّذَ يْ طَ يْ ي الْخَ طِّ غَ ك إِنْ كَانَ يُ ادَ سَ لَمُ أَنَّ وِ للَّهُ أَعْ اَ وَ
لِكَ ي أَثَرِ ذَ الَ فِ ا قَ ذَ لِهَ عٌ , وَ اسِ رِيضٌ وَ ا عَ وَ إِذً هُ ادَ اللَّهُ فَ أَرَ

الَ : أَنَّهُ قَ كَ ارِ , فَ اضُ النَّهَ بَيَ لِ وَ ادُ اللَّيْ وَ لِكَ سَ ا ذَ نَّمَ : إِ
ا فَ رِيضُ الْقَ لُهُ ” إِنَّك لَعَ وْ قَ تِك ؟ وَ ادَ سَ تَ وِ نِ تَحْ لَا خُ دْ فَ يَ كَيْ فَ

دُ قُ رْ ارَ لا يَ النَّهَ لَ وَ ي اللَّيْ طِّ غَ ي يُ ادَ الَّذِ سَ ” أَيْ إِنَّ الْوِ
ةِ اهـ باختصار . بَ نَاسَ رِيضٌ لِلْمُ ا عَ فً هِ إِلا قَ لَيْ عَ

ادك سَ ت وِ لْت تَحْ عَ نَاهُ إِنْ جَ عْ ي : مَ اضِ الَ الْقَ وقَ
ل ا اللَّيْ مَ هُ الَى وَ عَ ا اللَّه تَ مَ هُ ادَ ينَ أَرَ نِ الَّذِ يْ طَ يْ الْخَ

كُون ذٍ يَ ينَئِ حِ ا , وَ مَ يهِ طِّ غَ يُ ا وَ مَ لُوهُ عْ ك يَ ادُ سَ وِ ار فَ النَّهَ وَ
ارِيّ )إِنَّك خَ يح الْبُ حِ ي صَ ى فِ رَ ة الأُخْ ايَ وَ نَى الرِّ عْ وَ مَ هُ ا , وَ رِيضً عَ

( اهـ مٌ خْ ى : )إِنَّك لَضَ رَ ة الأُخْ ايَ وَ نَى الرِّ عْ وَ مَ هُ ا( وَ فَ رِيض الْقَ لَعَ
.

انظر : فتح الباري شرح حديث رقم )1917( ، )1916(. ، شرح مسلم للنووي حديث رقم
. )1091( ، )1090(

ومن الأحكام المستنبطة من الآية الكريمة أن من شك في طلوع الفجر
. ) نَ يَّ بَ تَ ى يَ تَّ فله أن بأكل ويشرب حتى يتيقن طلوعه لأن الله تعالى قال : )حَ

لَّ الَ : أَحَ اسٍ قَ بَّ نْ اِبْنِ عَ اقِ عَ زَّ دُ الرَّ بْ ى عَ وَ رَ
. يحٍ حِ نَاده صَ كَكْت. قال الحافظ : إِسْ ا شَ بَ مَ رْ الشُّ لْأَكْلَ وَ اللَّهُ لَك ا

أَلَ الَ : سَ ى قَ حَ ةَ عن أَبِي الضُّ بَ يْ ى اِبْنُ أَبِي شَ وَ رَ وَ
ا لْ مَ اسٍ : كُ بَّ الَ اِبْنُ عَ قَ ورِ , فَ حُ نْ السُّ اسٍ عَ بَّ لٌ اِبْنَ عَ جُ رَ

لِ وْ ا الْقَ ذَ لَى هَ إِ رِ : وَ نْذِ الَ اِبْنُ الْمُ كَّ . قَ ى لا تَشُ تَّ كَكْت حَ شَ
اءِ . لَمَ رُ الْعُ ثَ ارَ أَكْ صَ
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قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع )6/247( .

“من أتى مفطرا ، وهو شاك في طلوع الفجر فصومه صحيح ، لأن الله
بَ اللَّهُ ا كَتَ وا مَ غُ ابْتَ نَّ وَ وهُ رُ الآنَ بَاشِ سبحانه وتعالى قال : ) فَ

نَ ضُ مِ طُ الأَبْيَ يْ مُ الْخَ نَ لَكُ يَّ بَ تَ ى يَ تَّ بُوا حَ رَ اشْ لُوا وَ كُ مْ وَ لَكُ
لِ ( لَى اللَّيْ امَ إِ يَ وا الصِّ مَّ أَتِمُّ رِ ثُ جْ نَ الْفَ دِ مِ وَ طِ الأَسْ يْ الْخَ

البقرة/187. وضد التبين الشك والظن ، فما دمنا لم يتبين لنا
فلنا أن نأكل ونشرب ، وهذه المسألة لها خمسة أقسام :

1- أن يتيقن أن الفجر لم يطلع ، مثل : أن يكون طلوع الفجر في
الساعة الخامسة ، ويكون أكله وشربه في الساعة الرابعة والنصف فصومه صحيح .

2- أن يتيقن أن الفجر طلع ، كأن يأكل الساعة الخامسة والنصف فهذا
صومه فاسد .

3- أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أو لا ، ويغلب على ظنه أنه لم
يطلع ؟ فصومه صحيح .

4- أن يأكل ويشرب ، ويغلب على ظنه أن الفجر طالع فصومه صحيح .

5- أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان فصومه صحيح” اهـ
.

والله أعلم .
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